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"الـبــــالــــون الابـيــض" فــيلـم سـيـنـمــــائـي
للـمخــرج الايــرانـي جعفــر بـنــاهـي وهــو
اول افـلامه الــــروائـيــــة الــطــــويلــــة الـتـي
ــــواقع اسـتــطــــاع بهــــا الــــوقــــوف علــــى ال
الايــراني وتــسليـط الـضــوء علـى الحـال
الاجـتـمـــاعـيـــة مـن خلال عـيــــون طفلـــة
تلـعب في شــوارع مــدينــة ايــرانيــة لاهيــة
ولـكن فقـدانهــا النقـود وعـمليـة الـبحث
عـنهــا تكــشف ذلك الــواقع الاجـتمـــاعي
وصـراعـاتـه. قصـة الفـيلم تـتنــاول حيـاة
شريحـة اجتـماعـية بـسيطـة وتركـز على
ظــــروف المعـيـــشــــة لــتلـك الاســــر.. ومـن
خلال بـطلـة الفـيلم –الـطفلــة راضيـة-
يكـثف المخــرج العــالـم المحيـط بهـــا بكل
صــراعــاتـه وتنــاقـضــاته خــاصـــة عنــدمــا
تبحـث راضيــة عن نقـودهــا فلا تجـدهـا
وبهــذا يــوحي المخــرج الــى حــالــة ضيــاع
الــطفلـــة نفـــسهـــا في مجـتــمع لا يعـنـــى
ــــــرة ــــــوات الــــصـغــي ــــــراً بــتـلـك الحــي كــثــي
ونـلاحظ المخـرج في احـد مـشـاهــد فلمه
ــــا –راضــيــــة- الــتــي حــــصلــت يقــــدم لــن
بــصعـــوبـــة كـبـيـــرة علـــى نقـــود مـن امهـــا
ـــــــة رأتهــــــا في لاجل شــــــراء ســمـكــــــة زيــن
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أنغمار برغمان المتنسك 

الحـــيــــــــاة والحـــب والمــــــــوت في أسـلــــــــوب وثــــــــائـقـــي
ســتــيفــن هـــــولــنـــــد 
ترجمة: نجاح الجبيلي

يـتخـيل الفـيلـم قمــة إخـــراجيـــة ينــاقـش
فـــيـه الــــــســـيــــــــد روسـلـلـــيـــنـــي مـع الـفــــــــرد
هيتشكوك وديفيد أو سيلزنيك وفديركو
فللـيني وشـارلي شـابلن حـول الإشكـاليـة
الـدائمـة عـن الفن مقــابل التـسليـة كلهـا
تـــؤديهـــا الــسـيـــدة روسللـيـنـي. وأســـاطـيـــر
الــسيـنمـا هـؤلاء لـم يلفـظـوا أي كـلمـات.
وفـلليـني، وهـو مـسـاعـد روسـلليـني مـتهم
بخيـانة ناصحه ومعـلمه بصناعـة سينما
" الأحلام والجنـس". ويرفض هيـتشكوك
أفلام الــسيـد روسـلليـني كــونهـا " بـطـيئـة

مملة وصناعتها رديئة".
ويــنهـــض الــــســيـــــد روسـللــيــنــي للـهجـــــوم
تــســانــده ابـنـته الـتـي تـتحــدث عـن ذكــرى
أمها " أنغـريد برغمان" وبعد أن يقال كل
شيء تعلن أن "بـساطـة وقوة" أفلام أبـيها

"تثيرني بشكل عميق".
إن فـيلـم " أبـي عـمـــره 100 سـنـــة" يـــوجـــز
أفكـاراً عن الأفلام في 16 دقيقـة أكثـر مما

تعبر عنه الأفلام خلال ساعتين.
فيلم " جزيرة برغمان"

انـتــــاج وأخــــراج مــــاريــــا نــــارورود بــــالـلغــــة
السويدية 

والعناوين بالانكليزية .
مدير التصوير" آرنة كارلسون 

مونتاج : كيرت بيرغمارك 
اصدار: أس في تي سيلز

عـــــرض بمــصـــــاحــبـــــة فــيلــم قــصــيـــــر )16
دقـيقــة( بـعنــوان " أبـي عمـــره مئـــة سنــة"
كـتـبــته إيــــزابــيلا روسـللـيـنـي في مـنـتــــدى

الفيلم بمنهاتن 
وقت الفيلـم : 85 دقيقة وهذان الفيلمان

غير خاضعين للضريبة. 

أحـدهما الآخـر. وعدا زواجه من أنجـريد
الـتي تــزوجته عـام 1971 فــإن كل زيجـاته
اسـتمـرت مـا يقــارب خمـس سنـوات. وقـد
خلف تـسعـة أطفـال ) من ضمـنهم واحـد

من السيدة أولمان(.
إن " مـــــــاري نـــــــايـــــــرورود" الــتــي قـــــــابـلــتـه
وأخــــرجــت الفــيلـم لـم تـكـن خـجلــــة مـن
طــرح أسئلـة مـؤلمـة تـتعلق بـأبـوة بـرغمـان
وقـد أجـاب بـالصـراحـة الـتي هي مـزعجـة

بقدر ما هي نزيهة.
يقـــول:" كـــان لـــديّ ضـمـيـــر فـــاســـد حـتـــى
اكـتــشفـت أن امـتلاك ضـمـيــر فــاســد عـن
شـيء خــطـيـــر مـثـل هجــــر أطفــــالك هـــو
مـرض ، طــريقـة لـبلــوغ معـانــاة قلـيلـة لا
يمكـن أن تقـــارن للحـظــة بــالمعــانــاة الـتي
تـسبـبتُ بهــا. لم أكــرّس قليـلاً من الجهـد

لعائلتي أبداً".
أمـــا فـيلـم " أبـي عـمـــره 100 سـنــــة " فهـــو
شــريـط صـغيــر بــسيـط مـصـــاحب لـفيـلم
"جزيـرة برغمـان" وهو أيـضاً سـيرة لكـنها
مــن الــنــــــوع الجـــــــدي الغــــــريــب كــتــبـــته "
إيـزابيلا روسللـيني" وأخـرجه "غي مـادن"
الـســريـــالي الـكنــدي الــذي أفلامـه عبــارة
عن مـونتـاجـات مـدومـة مـراوغـة للـتلغيـز
الــسـيـنـمـــائـي.... وهـــذا الفـيلـم الأبـيـض
والأســود الــذي يــسـتغــرق 16 دقـيقــة هــو
أجلال قلبي مخلـص لمئويـة أبيها روبـرتو
رائـد الواقـعية الايـطاليـة الجديـدة الذي
تــوفي عــام 1977 الــذي يـظهـــر في الفـيلـم
كعــملاق بـبــطـن مـنـتـفخ تـــضغــط ابـنــته
خــــديهــــا علــيه بــصــــورة محـبـبــــة. وخلال
الفيـلم تتكلم إيـزابيلا عنه بصـوت يتردد

صداه من السماء. 

والثــامن عـشـر- وفي مـسلــسل تلفـزيــوني
يعـرض الآن بعـنوان " مـشاهـد من زواج".
ونقـطــة الـتحــول في هــذا المـسلـسل الــذي
يخبـر فيه زوج بـشكل صـريح زوجته بـأنه
وقع في حب امـرأة أخــرى ويهجـرهـا ، قـد

استقاها من حياته.
إن ديناميكية علاقة الابن  –بالأبوين في
فـيلـم "فــانـي والكــسـنــدر" هـي تـــأملات في
علاقته بـأبيـه التي كـانت تحفل بـالغـيظ
الـشــديــد وعلاقـته بــأمه الـتي تـعلقـت به
ولكن أبعـدته بعد نصيحـة طبيب أطفال
بــأن تـتعــامل بــشــدة مـع بكـــائه المفــرط و
طلباته. ويعترف قائلاً بأنه ورث من أبيه
مـــــزاجه الـــســيء مع مـيـل نحـــــو إضـمـــــار

الضغينة. 
وبـــــــالـــــــرجـــــــوع إلـــــــى زيـجـــــــاتـه الخـــمـــــس
وعشيقـاته العديـدات ولامبالاته بـالحياة
العـــائلـيـــة فهـــو مـــذعـــور مـن قــســـوته وفي
الــــوقــت نفـــسه مــن الغــــرابــــة أن يعـتــــذر.
ويـوضح أن صناعـة السيـنما والمـسرح هي
تجـــربـــة شـبقـيـــة )إيـــروتــيكـيـــة( عـمـيقـــة
يكافح بهـا المخرج والممثلـون كي يكون كل
منهـم مثــاليـاً بــالنـسبـة للآخـر. والـسيـد
بــــرغـمــــان ، الــــذي هــــو في الـثـمــــانـين مـن
عـمـــره لا يــــزال شخــصـيـــة ممـيـــزة ، كـــان
نجمـاً  سينمـائيـاً وسيـماً حـين كان شـاباً.
يقـــول:"اعـتــــدت القـــول أنـي تـخلـيـت عـن
سـن الــبلــــوغ في الـثــــامـنــــة والخـمـــسـين".
وتــظهــــر صــــور قــــديمــــة لـه ومقــــاطع مـن
أفلامه مـع الجمـيلـتين المـشـــرقتـين بيـبي
أنــدرســون ولـيف أولمـــان اللـتـين مـثلـتــا في
فيلـم "شخص" وكـانتـا عـشيـقتيه،  أنـاسـاً
جــمــيـلــين لا بـــــــد وأن كـــــــانـــــــوا لا يـقـــــــاوم

أنهــا حــاضـــرة وأن فقـــدانه الــوعـي بـفعل
التخـديـر هـو مجـرد "تفـاعل كـيميـائي" و
"مـوت اصـطنـاعـي" ويعتقـد الآن أنه حين

يموت سوف يتحد معها فعلاً.
وبــالنــسبــة لمعجـبي بــرغمــان الــذي يلــوح
لهـم وكــــأنـه خفـيــــر فـنــي مهـيــب يحــــدّق
بوجه كالح في الأبديـة فإن كلماته تحمل
شـيـئــــاً مــن العــــزاء. وبـــشــــأن وجــــود الإله
يعــتقـــد أن الــتلـمــيحــــات الإلهـيــــة يمكـن
العثـور عـليهـا في المــوسيقــى الكلاسـيكيـة
الـتي تحيط به وفـيما يـسميه " القـداسة

الإنسانية".
يــستـذكـر الــسيـد بــرغمـان زيـارته الأولـى
للجــزيــرة عـــام 1960 لكـي يخــرج فـيلـم "
عبـر المرآة المعـتمة" والتـي صوّر فيهـا أكثر
من خـمسـة أفلام بـضمنـها : "الـشخص".
يقـــول أنه ومـنـــذ انـتقـــاله إلـــى هـنـــاك في
كـانــون الثــاني عــام 2004 يقـضـي أحيـانـاً
أيــامــاً دون أن يـتكـلم إلــى أحــد. ويـضـيف

أنه قرر أن يمكث هناك بقية أيامه.
الفكــاهــة ، الــدعــابــة المــريــرة تــومــض من
خلال تأملاته وهـو يتبع الروتـين اليومي
الـصــارم الــذي يـشـمل المـشـي الخفـيف في
الـصبـاح لأن " الـشيـاطـين لا تحب الهـواء
النقي ومـا أفضل مـا تحبـه هو بـقاؤك في

الفراش وقدماك باردتان".
إن هـــــذه الفــيلـم الحـمـيـم المـمــتع الــــذي
افـتـتح في مـنـتــــدى الفـيلـم في مــــانهـــاتـن
يـؤكد مـا خمنه أي مـشاهـد ذكي لأفلامه
كــونهــا سـيــراً ذاتـيــة مــركــزة.مـثـلاً أفكــاره
المعدلة حول الموت جرى التصريح بها في
مــــونــــولــــوج في فــيلـم " الـــســــارابــــانــــدة" –
رقـصــة قــديمـــة في القــرن الــســـابع عــشــر

 " لـم يمر يـوم من حيـاتي إلا وفكـرت فيه
بـــالمــــوت". هكـــذا يقـــول أنغـمـــار بـــرغـمـــان
مـتــــأملاً أثـنــــاء مقــــابلـــة طــــويلـــة تــشـكل
العـمــــود الـفقــــري لـلفــيلـم الــــوثـــــائقـي "
جــزيــرة بــرغـمــان" الـــذي يكــشف بـصــورة
استثنائـية الصورة الـشخصية الـوثائقية
لهـــذا المخـــرج الـــســـويـــدي في بـيــته عـنـــد

جزيرة " فارو" المهجورة في البلطيق.
ويـــضــيف أن رعــبه المــــســتــمـــــر مــن المـــــوت
تلاشـى بعــد التخـديـر لعـمليـة جــراحيـة
جـعلـــته يـفقــــــد الــــــوعــي
عــدة ســاعــات. يقــول أنه
تذكـر فيمـا بعـد متفـكراً
إن كــــان هــــذا مــــا يـــشــبه
المـــــوت فلا شــيء يخـــــاف
بعـده. حتـى ذلك الـوقت
كـــــان يـــضــمـــــر " خـــــوفـــــاً
جنونـياً" من الموت صوّره
في فـــــــيــلـــــــمــه "الخـــــــتـــــــم
الـسابع" وصـورة الفارس
الـــذي يلعـب الــشـطـــرنج
مع المـوت في هـذا الفـيلم
اسـتقــاهــا مـن لــوحــة في
كنيـسة زارهـا مع أبيه في

"أوبلاند".
يقــــول أنـه بعـــــد شفـــــائه
مـــن الـعـــمـلـــيــــــــة خــــضـع
خـوفه لـتغيـر آخـر ولأنه
يحــــسّ بحـــــدة بحــضــــور
"أنغــــريــــد كــــارلـيـبــــو" في
الجــــــزيــــــرة - وهــي آخــــــر
زوجـاتـه الخمـس الـتي تـوفـيت عـام 1995
بعـد 23 سنـة من الـزواج - فــإنه واثق من

قــضـيـــة قـــديـمـــة بـمـنــظـــور جـــديـــد

والـنـــذالـــة،هـــذا الـــرعـب الـــذي يــشـيـــر
أصــبعه بـــالأتهـــام أيـضـــا نحـــو الـــدول
)المــتحــضــــرة( يـــسـتـمــــد مــنه المخــــرج
أدوارد زويـك مشـاهـده المـؤثـرة في فيلم
أنجـــزه بميـــزانيــة قــدرهــا 100 مـليــون
دولار. أنهــا مــواســاة مـتــأخــرة لــشعـب
مــدمــر ولكـنه أظهــار فعــال للحقـيقــة
أشـتغله طـاقـم من الـنجــوم. لقـد ركـز
كــاتب الـسـينــاريــو شــارلـس لـيفـيت في
ثيـمته علـى الجــانب الجيـوبـولـوتـيكي
للـقوى المتصـارعة في الغـرب الأفريقي
دون أن يفتـقر الـى الربـط بينهـا وبين
صـراعـات في أمــاكن أخـرى ) أســرائيل
مثلا، ولبنان حيث يجري تمويل قوى
معـينـة مـن قبل لـبنـانـيين يقـيمـون في
سيـراليـون( أضـافـة الـى أحــالات فنيـة
أخـــرى فيـــرسم الـصلــة العـــالميــة لهــذا

الصراع المحلي. 
يجـسـد المـمثل )جـيمـون هـونـسـو( من
دولـة بينين دور سـولومون فـاندي وهو
صيـاد تقــاذفته أمـواج الحـرب، وتـؤدي
جــنـــيفــــــر كــــــونـللــي دور الـــصـحفــيــــــة
الأمريكيـة مادي باون، فـيما يمثل دي

لابـد والحالة هـذه أن تدخل الـشركات
علـــــى خـــط الــــســيـــــاســـــة والأنـــظــمـــــة
والصـراعات الـداخليـة. يتحـدث فيلم
)جـوهرة الـدم( عن )الجواهـر القذرة(
وتقع أحـداثه عـام 1999 أثنـاء الحـرب
الأهلــيـــــة في ســيـــــرالــيـــــون حــيــث بـــــدأ
الـتعـــامل القـــذر بـــالجـــواهـــر لـتـصـبح
مــــصــــــــدر تمــــــــويـل لــــــشــــــــراء الــــــسـلاح
وتــوظـيف في الـصــراعــات الأفــريـقيــة،
وهـنـــا نقع طـبعــا علــى قـصــة الــسلاح
الروسي أيضـا خصوصـا الكلاشنكوف
الـفتــاكـــة والتـي يغــرم بهــا المـتقــاتلــون
ويـهيـم بحـبهـا تجـار الـسـلاح هيـامـهم
بمــــارلـين مــــونــــرو لاتمــــوت ولاتـــشــيخ،
ونحـن بدورنا تـلح علينا الـرغبة في أن
نقـــدم لـلقـــارئ يـــومــــا مقـــالا خـــاصـــا
بــالمــوضـــوع. علـــى كل حــال يــروي لـنــا
الفـيلم بـأسلـوب أفلام هـوليـود المعتـاد
قــصـــة جـــوهـــرة كـبـيـــرة يـبحـث عـنهـــا
المرتزق الجنـوب أفريقي )ليوناردو دي
كــــابــــريــــو(. أن الجــــواهــــر وهـي قـــطع
صغــيـــــرة ثــمــيــنـــــة يمـكـــن أخفـــــاؤهـــــا
وتهـريبهـا بسهـولة )يمـكن للمـهرب أن
يــضعهــا في ســـاعتـه اليــدويــة( وجــدت
فيهـا القـوى المتـصارعـة وسيـلة تمـويل
مـضمـونـة وغيــر مكلفـة )وقـد فـرضت
الأمم المـتحـــدة عقــوبـــات علـــى الجهــة
التـي تتعـامل بهــا خصـوصــا المتـاجـرة
بهـا في بلــدان التـوتــر ووضعت قــوانين
بـــشـــــأنهــــا(. أسـتـغلـت هـــــذه القـــطعــــة
الصغيـرة لمواصلة التدمير فيما يقتل
الأهـــــــالــي في الـــــشـــــــوارع أو يــــضــــطـــــــر
النــاجـــون منـهم الــى أن يهــربـــوا، وهم
جــــــرحــــــى وجــــــوعــــــى، مـع أطفـــــــالهــم
ونـســائهم لـيجتـازوا الغـابـات ويـصلـوا
الــى أقــرب مـخيـم لاجئـين في غيـنيــا.
اهذــــا ـالبــلد ـالذــــي ـلايســـتــفيـد ـ5 ه
مليـون نسمة هم عـدد سكانه من هذه
الثــروات الخــرافيــة ســوى 700 مـليــون
دولار سـنــــويــــا تـبــــذر بـحجــــة الــــوضع
الأمــنــي المــتــــــدهــــــور، بـحجــــــة حــــــروب
يخـوضهـا أنـاس مـن أهل البلـد لافـرق
بينهم سوى بـدرجة البربـرية والفساد
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القارئ أهمـية المسعى المـلتزم للمخرج
أزاء وضع عـالمـي متـوتـر. عــودة ألتـزام
يــنخـــــرط في الجـــــدل الـــــدائـــــر حـــــول
قـضـــايـــا ملـتهـبـــة نـــذكـــر مــن أفلامهـــا
)سـيــد الحــرب وهـــذا الفـيلـم جــوهــرة
الـــدم ...( أو يعـيــد طــرح قـضــايــا مـن
منـظور جديـد كقضايـا الحرب )رايات
آبائـنا بـجزأيه، الألمـاني الـطيب ...( أو
يـلقي ضـوءاً جـديـدا علـى شخـصيـات
تـأريخيـة )ليلـة هـانئـة وحظـا سعيـدا،
جيفـارا ....(. يـذهـب فيلم مـوضـوعنـا
هـــــذا )جـــــوهـــــرة الـــــدم( الـــــى جــنـــــوب
أفــريقـيــا لـيفـتح لـنـــا ملف أسـتخــراج
وتـــصــنـــيع وبـــيع الجـــــواهــــــر وعلاقـــته
بالحـروب الأهليـة الطـاحنـة في القارة

السمراء.
بدأت عمليـات البحث عن الجواهر في
جنـوب أفريقيا بشراكة بين )دي بيرز(
و)أرنــسـت أوبـنهـــايمـــر( أواخـــر القـــرن
الـتــــاسع عــشـــر، وهـــذه الــشـــركـــة )دي
بـيـــرز( تـبــيع الـيـــوم 60% مـن جـــواهـــر
العـــالـم وتــسـتـثـمـــر في 15 مـنجـمـــا في
أفــــــريقــيــــــا الجــنــــــوبــيــــــة ونــــــامــيــبــيــــــا
وبـوتـوسـوانيـا وتـانـزانيـا ... الـى آخـره،
وتـبحـث علاوة علــى ذلك عـن منــاطق
أخــرى في العــالـم ككـنــدا حـيـث تــرتـب
لمـنجم بكلفة 100 مليون دولار. تذهب
الجـــواهـــر أول مـــرة الـــى لـنـــدن لـتـبـــاع
كمـادة خام وتـذهب بـعدهـا الى روسـيا
وأســرائـيل والـهنـــد لتـنقــى وتـصــاغ في
الخــــواتم والـقلائــــد وغـيــــر ذلـك. مـن
الطبـيعي أن لاتبـقى دي بـيرز وحـدها
في الميــدان فقــد دخلـت معهـا )ألـروزا(
الـروسيـة التي سـرعان مـافرض حـظر
دولي عليـها يـبدأ عـام 2009 وشركـتان
أســتــــــرالــيــتـــــــان والقـــطــب الــــــروســي-
الأســـــرائــيلــي )لــيف لــيفــيف( الـــــذي
يقـــــال أنه صــــديـق فلاديمـيــــر بــــوتـين
ويتحكم بنسبة 9% من الأنتاج العالمي
بــــــاســتــثــمـــــــاراته في روســيـــــــا وأنغــــــولا
ونـــاميـبيــا، وعــدد آخـــر من الـشــركــات
الأصغــر حـجمــا ولكـنهـــا تتـصــارع مع
الكـبيـرة علــى النفــوذ والأحتكـار. كـان

أن المـتــــابـع للأنـتــــاج الـــسـيـنـمــــائـي في
هـوليـوود خلال هـذه الـسنـوات الأولـى
من القرن الحـادي والعشرين يلاحظ
أتجاهـا مستـقلا يزداد وضوحـا يسعى
للــتـــــسـجل الــتـــــــأريخــي ضــمـــن الهــم
الكـوني. هـذا الأتجـاه يـحتم عـلينـا أن
نعــــرض لـلجــــانـب الــــوثـــــائقـي الــــذي
يـحفـــز المخــــرج علـــى صـنع فـيلـم مـن
هــذا النـوع، وقــد أتبـعنـا هـذا الـتنـاول
للخلفيـة الوقـائعـية غـير مـرة ليـعرف

جـــــــــودت جـــــــــالـــي 

كـابـريــو شخـصيــة داني آرشـر المـرتـزق
الجنـوب أفـريقي والمـولـود في روديـسيـا
ويعـمل في تهــريب الجـواهــر لمن يـدفع
أكــثـــــر. الـــــذي جــمع الــثلاثـــــة هـــــو أن
سولومـون حين داهمت قوات )الجبهة
الـثـــوريـــة المــتحـــدة( قـــريــته أسـتـثـنـــاه
زعــيـــمهــــــا الـــــســــــادي  مــن المـــــــذبحــــــة
الجـمــــاعـيــــة لـيــــرسلـه في مهـمــــة الــــى
مكـمـن الجــواهــر، فـيكـتــشف القــروي
الـــــــذي لــم يــيـــــــأس مــن الــبـحــث عــن
عـائلته جوهـرة كبيرة يتـركها في مكان
مــــا قــبل أن تـهجـم قــــوات الحـكــــومــــة
مـبـــاشـــرة علـــى القـــريـــة لأسـتعـــادتهـــا
فـيلقــى به في الـسـجن الــذي يـشــاركه
فــيـه وسجــنـــــاء آخــــــرون المهـــــرب دانــي
الــــــذي يــتــنــــــاهــــــى الــــــى ســمـعه أمــــــر
الجـوهـرة غيـر أن سـولـومـون يـشتـرط
أن يساعـده دي كابـريو في العثـور على
عائلته وأبنه. يتحـرر السجناء عندما
تـنـــسحـب قــــوات الحكـــومـــة مـضـطـــرة
للــــــدفــــــاع عـــن العــــــاصــمـــــــة المهــــــددة.
رافقتهما في الـرحلة الصحفـية مادي
طـــمـعــــــــا في أن يـخــــصـهــــــــا المــــــــرتــــــــزق

بــالمعلـومـات عـن التحــالف القــذر بين
المؤسسـة العسكرية الخاصة في جنوب
أفــــــريقــيـــــا الــتـــي يعـــمل لـــصــــــالحهـــــا
والــشـبكــة مـتعــددة الجـنــسـيــات الـتـي
تتاجر بالجواهر. يلتقون في طريقهم
بـــأبـن الــصـيـــاد الــصـبـي )ديـــا( الـــذي
يجنده المتمـردون، والذي يحاول داني
بـــــــدوره أســـتـغـلالـه. صـــــــورت أحـــــــداث
الـفــيـلــم في مـــــــوزمــبــيـق وأفـــــــريـقــيـــــــا
الجــنـــــوبــيــــــة مع أســـتخـــــدام الـــصـــــور
الـرقمـية لمـناظـر سيـراليـون كخلفـيات
وديـكــــور. يـحفـل الفــيلـم بــــالمـــشــــاهــــد
المـؤثـرة كـالمعـارك والـتمــرد والمنـظمـات
الأنـسـانيـة، كمـشهـد المـدينـة المهجـورة
الــتــي يـــــدخـلهـــــا ســـــولـــــومـــــون ودانــي
فلايجـــدون غـيــــر رجل عجـــوز. يـطـــور
تـسلسل الأحداث ملامح الـشخصيات
فـيـمــــا تـلقــي شخــصـيــــة ســــولــــومــــون
الـطـيـبــة الـضـــوء علـــى حقــارة ودنــاءة
دانـي أرشــر الـــذي يعــرف تمــامــا كـيف
يـستغل الـوضـاعـة الـبشـريـة المـستعـدة
لــتــــــدمــيـــــــر بلــــــد مـــن أجل قــــــراريـــط

الجواهر.         

أكــدت اللجنـة المنـظمـة لمهـرجـان
"كـان" السـينمـائي الـذي يـنطلق
في 16 أيــار ويـسـتمـــر حتــى الـ26
مـنه في دورته الـ60 هذا العام، أن
المخــــــــــرج الأمــــــــــريــكـــي مــــــــــارتـــن
سـكــــورسـيــــزي الــــذي حــــاز علــــى
أوسكـار أفـضل مخــرج في شبـاط
المـــــــــاضـــي، ســـيـــــــشـــــــــارك في دورة
المهــــــرجــــــان المــنــتـــظــــــر بــــصفــــــة

محاضر.
وسيقـوم سكورسـيزي -الـذي فاز
The Departed"" فـــيـلـــمـه
المـــشــــوقّ، بــطــــولــــة مــــات دامــــون
وليـونـاردو دي كـابـريـو بــأوسكـار
أفـــــــضـل إخــــــــــــراج- بـــــتـقــــــــــــديم
محـاضـرة في الــرابع والعـشــرين
مـن مايـو تتعـلق بكيفيـة تصـوير
فـيلـم سـيـنـمـــائـي، لــطلاب هـــذه

المهنة.
وسـيقـــوم سكــورسـيــزي بـتقــديم
جــــائــــزة أفــضل فــيلـم في الحـفل
الختـامـي للمهـرجـان في السـابع
والعـــــشــــــريــن مــن مــــــايـــــــو، وفق
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سكورسيزي ضيف مميز
في مهرجان "كان" السينمائي

أسوشيتد برس.
ومــن المــتـــــــوقـع خلال تـــــــواجـــــــد
سـكــــورسـيــــزي في مــــديـنــــة كــــان
الـســاحليــة الفـرنــسيـة أن يـعلن
عـن تـــأسـيــس جـمعـيـــة جـــديـــدة
مهـمــتهــــا الحفــــاظ علــــى روائع
الشـاشة الذهبيـة، وفق ما قالته

اللجنة المنظمة للمهرجان.
يـُــذكــــر أن سكـــورسـيـــزي -الـــذي
رشُح لأوسكــار أفـضل مخــرج في
هـــــولــيـــــوود ســت مـــــرات قــبل أن
يحـظـــى بـــالجـــائـــزة بعـــد طـــول
انـتظـار في الـدورة المــاضيـة، كـان
قــــد فــــاز عــــام 1976 بــــالـــسـعفــــة
الـذهبيـة، أرفع جـوائـز مهـرجـان
Taxi" كــــــــــــــــان عــــــن فــــــيــلــــــمــه

Driver."
الجــــــــديــــــــر بــــــــالــــــــذكــــــــر أن دورة
مهــــرجــــان كـــــان العـــــام الفــــائـت
منحت الـسعفة الـذهبيـة لفيلم
"الريح التي تـهز الشعـير" الذي
دارت قصته حـول كفـاح أيرلـندا
مــن أجل الاسـتـقلال في مــطـلع
الـعــــــشـــــــــريـــنـــيـــــــــات لـلـــمـخـــــــــرج

البريطاني كين لوتش.
وهــــذه المــــرة الأولــــى، بعــــد ســبع
مشاركـات، التي يفوز بهـا لوتش
بــالــسعفــة الــذهـبيــة، التـي تعــد
أكبـر جـائــزة سيـنمــائيـة عــالميـة

بعد الأوسكار
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ـبــــــاريــــس/وكـــــــالات

)البالون الابيض(
الــــطـفـــــــولـــــــة طـــــــريـق لـفــــضـح الـــــــواقـع بـعـــيـــــــداً عـــن عـــين الـــــــرقـــيـــب

اسـتفــادت مـن الـتجــاذبــات الــسـيــاسـيــة
الـداخليـة، لتـنتج افلامـاً عـالجـت بعض
المـواضيع المسموح بها معـالجة سطحية
لم تـرق الـى المـستـوى المـطلـوب، الا انهـا
نجحت في كـسب المشـاهد الايـراني، هذا
المشاهـد الذي خضع لمعـارك شد وجذب
ــــؤيــــد الــثــــورة ــــاد ت ــــذ ان احــــرقــت اي مــن
ــــــة اغـلـــب صــــــالات الـعــــــرض ــــــرانـــي الاي
الــسـيـنـمـــائـيـــة في ايــــران علـــى خـلفـيـــة
اتهامات للسيـنما بانها تعرض للفتيات
ـــــات ولا تمــــــانع مــن ممـــــارســـــة العـــــاري

الرذيلة.
وحيـنهــا لم تـكن تـلك الافلام قــد أثــرت
بعد في المـشهد الـسينـمائـي العالمـي، الى
ان ســمحــت الــثــــورة بعــــودة الـــســيــنــمــــا
ووضعـت قـيـــوداً ومــــوانع قـــاسـيـــة، مــثل
اجـبار الممـثلات على لـبس غطـاء الرأس
في المـشاهد التي تـصور داخل البيوت، او
المـشاهـد العـائلـية، وعـندمـا يكـون الزوج
والــزوجــة يـتحــدثــان داخـل البـيت، فــان
غـطــاء الــرأس في هــذا المــشهـــد يفــرض
علـى المـمثلـة او الـزوجـة، وهــذا بطـبيعـة
ـــــاًَ الحــــــال لا يجـعل المـــــشهــــــد حقـــيقــي
وطـبــيعـيــــاً ولا يعـبــــر عـن الــــواقع، كـمــــا
يعــطـي انــطـبــــاعــــاً خــــاطـئــــاً عـن المــــرأة
الايـــرانـيــــة، ولكـن المهـم حـيـنـمـــا صـــارت
الــسـيـنـمـــا تقـتحـم اســـوار المهـــرجـــانـــات
ـــــة وتحـكــي عــن ـــــركــي ـــــة والامــي الاوروبــي
نفـسهـا بقـوة، تعــامل المهـتمـون مع هـذا
الامـــر علـــى انه لـيــس بـــالامكــان افـضل

مما كان.
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اعـماقهـا والتعبـير عـما يجـول بداخـلها
وكـيف ترى العـالم مـن حولهـا، ساعـدها
في ان تكــون بـطلــة المــشــاهــد الــدرامـيــة

المتلاحقة.
"البـالون الابيـض" فاز بجـائزة الكـاميرا
الـذهـبيـة في مهـرجـان كـان الــسيـنمــائي
عام 1995 محققاً اعلـى دخل مالي، عن
أي فـيلم شهـدته الـسيـنمـا الايــرانيـة في
صــالات الــولايــات المـتحـــدة الاميـــركيــة،
فـــالــســـؤال عـن الحـــريـــة ضـــرورة تعـــادل
ضـرورة الحيـاة ذاتهــا، في لحظـة الـبحث
عن الــروح التــائهــة في واقع مـادي قـاس
يــديـنه المخــرج جعفــر بنــاهي بــالـصــورة

وحدها.
يـذكر ان الـسينـما الايـرانيـة شأنهـا شأن
الـكـثـيــــر مـن الابــــداعــــات القــصــصـيــــة
والـشعريـة الفارسيـة القديمـة، برعت في
قــضـيــــة الــــرمــــز والـلعـب ومــــا يـــسـمــــى
تفـــاصيـل الفكــرة والمـشهـــد حتــى لفـتت
الانـظـــار في كل المحـــافل الــسـيـنـمـــائـيـــة

الدولية.
ونـادراً مـا يـذكـر اسـم السـينمـا الايـرانيـة
دون ان يقفــز اسم محـسـن مخمـبلبـاف
وابـنـته سـمـيـــرة، وعـبـــاس كـيـــاروسـتـمـي،
وبـاهام بـارزاي، وبهمـان غوبـادي، وبهروز
افخـمي، وســـواهم مـن مبــدعـي سيـنمــا
وقــــد شهــــدت الـــسـيـنـمــــا في الـــسـنــــوات
الاخيـرة حـالـة غنـى في انتـاجهـا الـفني،
فعالجـت مواضـيع فنيـة مختلفـة وعلى

درجة عالية من الحرفية.
ــــاك سـيـنـمــــا تجــــاريــــة كـمــــا كــــانـت هـن
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الـذي نهـشته المـاديـات، كل هـذه الاشيـاء
كــانـت مــوجــودة في هـــذا الفـيلـم لـــذلك
يــراه الـنقــاد مـن اهـم الافلام الايــرانـيــة
ـــــى الاطلاق، وفي هــــذا الـكــثــيــــر مــن عل
الانـصــاف فــالمخـــرج جعفـــر بنـــاهي كــان
مساعداً سابقاً للمخرج الايراني عباس
كـياروستمـي الذي كتب لـه سيناريـو هذا
الفـيلـم ويـــذكـــر هـنــــا ان لكـيـــاروسـتـمـي
فــيلـمــــا ابــطــــالـه اطفــــال صغــــار ايــضــــاً

والفيلم بعنوان )اين صديقي؟(.
ـــــى الـــصـــــور ـــــاهـــي عل وقـــــد اعــتــمـــــد بــن
الحقيقيـة للـمجتمـع الذي يـرصد عـبر
الـكــــامـيــــرا بلا تــــزيـين او الــــوان زاهـيــــة،
وربمـــا هـي طـــريقـــة نـــاجحـــة في عـــرض
البـراءة والحـب وسط اكـوام من الخـراب
الداخلي والخارجي، لذا يبرز في الفيلم
الجانب الـنقدي من دون ان يـتعرض له
المخــرج مبــاشــرة، وهي طــريقــة للهــروب
مـن الرقـابة والـسمـاح للعمل بـالانتـشار
علـى المـستـوى العــالمي لـيحكـي عمـا هـو

ابعد من قصة راضية.
الفيلم من انتـاج عام 1995 جـسدت فيه
دور راضيـة الـطفلـة عـائـدة محمـد خـان
بأداء جميل والسـؤال هل لا تزال عائدة
ــــى الان بعــــد ان تعــمل في الـــسـيـنـمــــا ال
صــارت شــابــة عـمــرهـــا الان علــى ابــواب
العـــشــــريــن، ففـي "الـبــــالــــون الابـيــض"
رأيناهـا تتحدث بتلـقائية وعـفوية طفل
لا يكـتـــرث بـــالكـــامـيـــرا، تـــركـض وتــبكـي
وتأكل وتلعب بـالمياه دون أي خوف وربما
كـان هـذا نجـاح المخـرج في الـدخـول الـى
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المعــــارض وبـيـنـمــــا هـي تـــسعــــى لـــشــــراء
السمكة تشـاء الصدف ان تضعها وسط
مجـمـــوعـــة رجـــال يقفـــون امـــام ســـاحـــر
بحــــوزته افعـــى وهـــو يعــمل علـــى خـــداع
البـصـر تـقتـرب مـنه الـطفلــة –راضيـة-
منــدهـشـــة فيــاخــذ نقــودهـــا من الــدوق
الـذي جاءت به من اجل الـسمكة ويضع
الـنقـــود مع افعـــاه ولكـن الــطفلــة تـصــر
علـى استعـادة نقـودهـا ولا تتـرك مجـالًا
للسـاحـر غيـر اعـادة النقـود ومـرة اخـرى
تفقد نقـودها عنـدما تـسقط الـنقود في
مصـرف للمـياه.. وتـظل الطفلـة تحاول
بعـنــاد اسـتعـــادة نقــودهــا ولا تــسـتــسلـم
حتى ياتي احد الشباب ليساعدها على
استعــادة النقـود. واذا كـان الفـيلم يقـدم
ـــــــراءة والامـل –بـهـــــــذه الــــصـــيـغـــــــة- الـــب
والطفـولـة عنـد راضيـة فـان المخـرج اكـد
ـــــة ـــــدون وعــي الخـــصـــــوصــي ـــــوعــي او ب ب
الايرانـية –وهي- اصـرار وعناد الانـسان
ــــريــــد او ـــــى تحقــيق مــــا ي ــــرانــي عل الاي

استعادة حقه.
والـبالـون الابيـض فيلم واحـد من افلام
قـــدمـت في الـــسـيـنـمـــا الايـــرانـيـــة وكـــان
الاطفـال فيهـا ابطـالًا ووسيلـة للتـعبيـر
عن الرغبة في الحـرية حيث شكلت هذه
ـــــوان العــــريــــض لفـــيلــم ـــــة العــن ــــرغــب ال
"البـالـون الابيض" الـذي طـرح اكثـر من
معنى، كسؤال الحـرية، وضرورة التعرف
علــى عــالـم الاطفــال ومـن ثم اسـتغلال
الكـبـــار وجـــشعهـم واللامـبـــالاة، وضـيـــاع
المــال والبحـث عن الـذات في هـذا الــزمن
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محـيـي المـــسعــــودي


